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 ملخص: 

 ھدفت الدراسة إلى معرفة أفضل الطرق التي یمكن من خلالھا تنمیة أموال
الیتامى. والوقوف على الدور الذي قام بھ النظام السعودي في مسألة تنمیة مال 

وتكمن أھمیة الدراسة في بیان الأحكام الفقھیة والأنظمة القانونیة للمملكة  .الیتیم
العربیة السعودیة التي تؤدي إلى حفظ مال الیتیم وتنمیة أموالھ من خلال بیان 

یان ضوابط ھذا الاستثمار. واستخدمت الدراسة طرائق استثمار أموال الیتیم، وب
المنھج الوصفي التحلیلي المقارن، من خلال بیان أحوال الیتیم، وكیفیة استثمار 

 أموالھ، مع مقارنة أقوال الفقھاء في ذلك بالنظام السعودي. 
ومن خلال دراسة ما یتعلق بالاستفادة من مال الیتیم خرجت الدراسة       
 :بالنتائج الآتیة

 یجوز للولي أن یبیع ویشتري لنفسھ من مال الیتیم إذا لم تكن محاباة. .١

 یشرع للولي أن یدفع مال الیتیم مضاربة، أو یضارب بھ بنفسھ. .٢

نص النظام السعودي على أن تنمیة أموال الأیتام تكون للھیئة العامة للولایة على  .٣
 أموال القاصرین فقط.

القاصرین بتنمیة أموال القاصرین بحسب  تقوم الھیئة العامة للولایة على أموال .٤
عمل جدوى اقتصادیة مثل الدخول في مشاریع استثمار  -الضوابط الآتیة: 

أن  -أن یتوافق ھذا الاستثمار مع أحكام الشریعة الإسلامیة.  -أموال الیتیم. 
 یكون ھذا الاستثمار منخفض المخاطر.

سلامي، أموال القاصرین، أحكام تنمیة، مال الیتیم، الفقھ الإ الكلمات المفتاحية:

 الشریعة الإسلامیة.
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Developing the Orphan's Money in Islamic Fiqh 
(Comparative Study with The Saudi System) 

Hawemal muhaesn sulaiman Alamrni Alemrani 
Faculty of Jurisprudence and its Principles, the University 
College in Hakl, Tabuk University, Saudi Arabia. 
Email: h.alomrani@ut.edu.sa 
ABSTRACT: 

The study aimed to find out the best ways through 
which orphans' funds can be developed. And standing on 
the role played by the Saudi regime in the issue of 
developing the money of the orphan. The importance of 
the study lies in the statement of the Fiqh rulings and 
legal systems of the Kingdom of Saudi Arabia that lead to 
preserving the orphan's money and developing his money 
by explaining the methods of investing the orphan's 
money, and the statement of the controls for this 
investment. The study used the comparative descriptive 
analytical approach, by explaining the conditions of the 
orphan, and how to invest his money, with a comparison 
of the sayings of the jurists in this regard with the Saudi 
system. 

And by studying what is related to benefiting from 
the orphan’s money, the study came out with the 
following results: 

1. It is permissible for the guardian to buy and 
sell for himself from the orphan’s money if it is not due 
to favouritism. 

2. It is permissible for the guardian to pay the 
orphan's money by speculation, or to speculate with it 
himself. 

mailto:h.alomrani@ut.edu.sa
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3. The Saudi system stipulates that developing 
the funds of orphans is for the General Authority for 
guardianship over the funds of minors only. 

4. The General Authority for the Guardianship of 
Minors' Funds develops the minors' funds according to 
the following controls: - Making an economic feasibility 
such as entering into projects to invest the orphan's 
money. - This investment must comply with the 
provisions of Islamic Sharia. - This investment should 
be of low risk. 

 
Keywords: Development, Orphan Money, Islamic Fiqh, 
Minors' Money, Islamic Law Provisions. 
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  المقدمة:
 وبعد :….. لسلام على من لا نبي بعدهالحمد� وحده والصلاة وا

اھتمت الشریعة الإسلامیة بحقوق الیتامى؛ نظرًا لضعفھم وقلة حیلتھم، 
فنص القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة على تلك الحقوق، وجعل الله لمن قام 

أجرًا عظیمًا، فقد حث القرآن الكریم في كثیر من  - بما شرعھ الله-على أمر الیتیم 
اضع على الإحسان إلى الیتیم، والعطف علیھ، وإحاطتھ بالرعایة اللازمة؛ المو
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؛ وفي الآیة قدم الله كفالة الیتیم على كفالة المسكین، )٣٦(سورة النساء: الآیة 
والسر في ذلك ھو كون الیتیم لا یجد في الغالب من تبعثھ الرحمة الفطریة على 

  .)١(العنایة بتربیتھ، فإھمال الیتامى إھمال لسائر أولاد الأمة
ھذا ویجب على الولي التصرف في مال الیتیم بالتنمیة وعدم الإضرار؛ 
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وتشمل تصرفات الولي في مال الیتیم: التجارة، والزراعة، )، ١٥٢الأنعام: الآیة 
والتنمیة والاستثمار، فلم تحدد الآیة الكریمة أبعاد التصرف في مال الیتیم، فقال 

ك بحفظ أصولھ وتثمیر القرطبي في تفسیر الآیة": أي: بما فیھ صلاحھ وتثمیره وذل
  .)٢(فروعھ، وھذا أحسن الأقوال في ھذا فإنھ جامع"

قولھ تعالى: ومن الأدلة التي تؤكد على وجوب الاتجار بأموال الیتامى: 
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ْ� ���َ�ِ، ووجھ دلالة الآیة أن الله تعالى قال: (٣)ومنھم الأیتام والمجانین
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ولم یقل منھا، وھذا یدل بوضوح على تنمیة مال الیتیم، ولیس من رأس المال 
، وقد حث النبي صلى الله علیھ وسلم على وجوب تنمیة أموال الیتامى، فقال (٤)سھنف

                                                        

 . ٣٦٨- ٣٦٧م، ص١٩٧٣، دار فكر، بيروت، ٢، ط٢رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، ج ) ١(

الكتاب القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد الرزاق المهدي، د ط ، دار ) ٢(

 .٣٥/ ٧العربي، بيروت، لبنان، 

 .٥/٢٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، )٣(

 .١/٤٣١م، ١٩٦٢، دار الفكر، بيروت، لبنان، ٢الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، ط )٤(
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جِرْ فِیھِ، وَلا یَتْرُكْھُ حَتَّى تَأكُلھَُ «صلى الله علیھ وسلم:  ألاَ مَنْ وَلِيَ یَتِیمًا لھَُ مَالٌ، فَلْیَتَّ
دَقَةُ  زكاة . وفیھ دلیل على تنمیة مال الیتیم، والمقصود بالصدقة: ال)١(»الصَّ

 المفروضة.
كافِلُ الیَتِیمِ لھ، أوْ لغَِیْرِهِ «وروى أنس أن النبي صلى الله علیھ وسلم، قال: 
ابَةِ والْوُسْطَى بَّ ةِ وأشَارَ مالكٌِ بالسَّ . والحدیث فیھ إشارة (٢)»أنا وھو كَھاتَیْنِ في الجَنَّ

فالة الیتیم، إلى الإحسان إلى الیتامى وكفالتھم، كما یبین عِظم أجر القائم على ك
 فیكفیھ مصاحبة الرسول الحبیب صلى الله علیھ وسلم لھ في الجنة.

 مشكلة الدراسة:
إن عدم تنمیة مال الیتیم یؤدي بالضرورة إلى نقص في القیمة المالیة عند 
منحنى معین في ظل الارتفاع المتزاید للأسعار؛ مما ینتج عنھ ضیاع حقوقھ 

ضافة إلى أن عدم تنمیة مال الیتیم یضعف المشروعة، ویعود علیھ بالضرر، بالإ
 من النشاط الاقتصادي للدولة.

 تساؤلات البحث:
 ما أفضل الطرق الشرعیة التي یمكن من خلالھا تنمیة أموال الیتامى؟ - ١

 ما الدور الذي قام بھ النظام السعودي في مسألة تنمیة مال الیتیم؟ - ٢

 أھداف الدارسة:
 لتنمیة أموال الیتامى.معرفة أفضل الطرق المقرة شرعًا  - ١

 .الوقوف على الدور الذي قام بھ النظام السعودي في مسألة تنمیة مال الیتیم - ٢

 أھمیة الدراسة:
تكمن أھمیة الدراسة في بیان الأحكام الفقھیة والأنظمة القانونیة للمملكة 
العربیة السعودیة التي تؤدي إلى حفظ مال الیتیم وتنمیة أموالھ، من خلال بیان 

                                                        

سنن رقطني، ، أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، الدا٦٤١) برقم: ٣/٢٣الترمذي، سنن الترمذي ()١(

حجر: أخرجه ، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم. قال ابن ١٩٧٠) برقم: ٣/٥الدارقطني (

عمرو. الدراية في تخريج أحاديث الترمذي وضعفه برواية المثنى بن الصباح، وقال الدارقطني: والصحيح أنه من كلام 

 ، كتاب الزكاة.٣١٨) برقم: ١/٢٤٩الهداية (

 .٢٩٨٣أخرجه مسلم في كتاب الزهد، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين ... برقم: ) ٢(
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ئق استثمار أموال الیتیم الشرعیة المقابلة بالنظام السعودي في ھذا الشأن، طرا
 وبیان ضوابط ھذا الاستثمار.

 منھج الدراسة:
سوف أقوم باستخدام المنھج الوصفي التحلیلي المقارن، من خلال بیان 
أحوال الیتیم، وكیفیة استثمار أموالھ، مع مقارنة أقوال الفقھاء في ذلك بالنظام 

 دي.السعو
 الدراسات السابقة:

دراسة نایف خمیس عشوى العنزي، بعنوان: "استثمار  الدراسة الأولى:
 م.٢٠١٧مال الیتیم"، كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، 

سلط البحث الضوء على استثمار مال الیتیم، واشتمل البحث على عدة 
یة الإسلام بالیتیم، ورعایة الأیتام في نقاط، ھي: تعریف الاستثمار والمال، وعنا

الإسلام، وبعض الآیات والأحادیث التي تحث على رعایة الیتیم، ورعایة الأیتام في 
 المجتمع الإسلامي.

دراسة أحمد عواد إسماعیل الجبوري، بعنوان: "تصرفات  الدراسة الثانیة:
ة آداب الفراھیدي، الولي في مال الیتیم وأثرھا في عقود المعاوضات المالیة"، مجل

 م.٢٠١٧، جامعة تكریت، العراق، ٢٨، العدد ٩المجلد
ھدفت الدراسة إلى ذكر بعض أحكام تصرفات الولي في مال الیتیم وأثرھا 
في عقود المعاوضات المالیة، ومنھا بیع الولي وشراؤه من نفسھ، وأخذ جزء من 

اء بأكثر من ثمن الربح مقابل المضاربة بھ، وبیعھ بأقل من ثمن المثل، والشر
ین المدعى بھ  المثل، وبیعھ نسیئة، وبیعھ بالعرض، ورھن مالھ، والصلح عن الدَّ

 للیتیم، وتأجیر مال الیتیم، والمساقاة والمزارعة لمال الیتیم.
 ضوابطال" :دراسة أنس یوسف إسماعیل، بعنوان الدراسة الثالثة:

، میدانیة دراسة" فلسطین  في الأیتام أموال صنادیق وتنمیة إدارة في الشرعیة
 م.٢٠١٦"، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، فلسطین، الله ورام الخلیل

تناولت ھذه الدراسة موضوع "الضوابط الشرعیة في إدارة وتنمیة أموال 
قت الضوء على مدى اھتمام الأیتام، دراسة تطبیقیة رام الله والخلیل نموذجًا، فأل

الفقھ الإسلامي قدیما وحدیثا بالأیتام من حیث رعایتھم، والأمر بالمحافظة على 
حقوقھم، وخاصة المالیة منھا، وكیفیة استثمار أموالھم وتنمیتھا ضمن الطرق 
والضوابط الشرعیة، ومن خلال كفالتھم، ورعایتھم، وتربیتھم، وتأدیبھم، وتحریم 

 وقھم بأي شكل من الأشكال. الاعتداء على حق
دراسة مآب معاویة ناشف، بعنوان: "التدابیر الشرعیة  الدراسة الرابعة:

 م.٢٠١٥والقانونیة لحفظ أموال الیتیم"، رسالة ماجستیر، جامعة الخلیل، فلسطین، 
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تھدف الدراسة إلى بیان الطرق التي رسمتھا الشریعة الإسلامیة لحفظ 
 ضةً للمعتدین الطامعین.أموال الیتیم؛ لئلا تكون عر
دراسة شھر الدین قالة، بعنوان: "أحكام التصرف في  الدراسة الخامسة:

 م.٢٠١٤، الجزائر ٣١مال الیتیم"، جامعة أحمد درایة أدرار، العدد 
ھدفت الدراسة إلى بیان معنى الیتم؛ وبحث أحكام تصرفات ولي الیتیم في 

تھ واستثماره، وأن التصرفات مالھ، من حیث المعاملات المالیة، بغرض تنمی
المشروعة في مال الیتیم ھي ما كان دافعھا ومآلھا الحرص على الحفاظ على مال 

 الیتیم وتنمیتھ، وإلا منع التصرف فیھ.
دراسة مریم عطا حامد قوزح، بعنوان: "أحكام مال الیتیم  الدراسة السادسة:

 م.٢٠١١سطین، في الفقھ الإسلامي"، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، فل
تناولت ھذه الدراسة موضوع" أحكام مال الیتیم في الفقھ الإسلامي"، فألقت 
الضوء على مدى اھتمام الفقھ الإسلامي قدیما وحدیثا بالأیتام، من حیث رعایتھم، 
والأمر بالمحافظة على حقوقھم وخاصة المالیة منھا، من خلال كفالتھم، ورعایتھم، 

 مَة الاعتداء على حقوقھم بأي شكل من الأشكال.وتربیتھم، وتأدیبھم، وحرّ 
وقد تمیزت دراستي عن الدراسات السابقة بأنھا قارنت أحكام تنمیة أموال 

 الیتیم في الفقھ الإسلامي بالنظام السعودي.
  

 خطة الدراسة:
 المبحث الأول: مفھوم وأحكام مال الیتیم. 

 المطلب الأول: تعریف المال لغةً واصطلاحًا.
 الثاني: تعریف الیتم لغةً واصطلاحًا.المطلب 

 المطلب الثالث: تعریف الولي لغةً واصطلاحًا.
 المطلب الرابع: مشروعیة تصرفات الولي في مال الیتیم.

  
 المبحث الثاني: صور تنمیة مال الیتیم.

المطلب الأول: تنمیة مال الیتیم في عقود البیع والإجارة مقارنة       
 بالنظام السعودي.

مقارنة بالنظام  المطلب الثاني: تنمیة مال الیتیم في عقود المضاربة      
 السعودي.
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 المبحث الأول

 مفهوم وأحكام مال اليتيم

 المطلب الأول: تعريف مال اليتيم:

 تعریف المال لغةً:
، وقد عرف ابن ١)(ھو مصدر مَوَلَ، وھو كل ما یملكھ الفرد أو الجماعة

جمیع الأشیاء"، وھو في الأصل: ما یُملك من الذھب منظور المال: "ما ملكتھ من 
  .)٢(والفضة، ثم أطُلقِ على كل ما یُقتنى ویُملك من الأعیان

 تعریف المال اصطلاحًا:  
 .(٣)ما یباح نفعھ مطلقًا واقتناؤه بلا حاجة

 

 المطلب الثاني: تعريف اليتيم:
  

ى، والیتم في الناس من الیتیم لغة: مشتقة من الفعل یَتِمَ، وجمعھ أیتام ویَتَامَ 
 .)٤(قبل الأب، وفي البھائم من قبل الأم

فالیتیم الذي یموت أبوه، والعَجِيُّ الذي تموت أمھ، واللٍّطیم الذي یموت 
 .(٥)أبواه

                                                        

، تحقيق: مجمع اللغة المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، والزيات، أحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، حامد، ) ١(

 .٨٩٢، ص٢العربية، دار الدعوة، ج 

 .٦٣٥، ص١١ج لسان العرب، ابن منظور، ) ٢(

، مؤسسة الرسالة، ١تحقيق: عبد االله التركي، ط منتهى الإرادات، هـ)،  ٩٧٢الفتوحي، محمد بن أحمد (ت: ) ٣(

 .٢٥٥-٢٥٤، ص٢م، ج١٩٩٩

 .١٥٤ابن فارس، معجم مقايس اللغة، ص) ٤(

 .١٢/٦٤٥ابن منظور، لسان العرب، ) ٥(
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ومن معاني الیتیم في اللغة: معنى الانفراد، أي لا أحد لھ أو معھ، والیتیم 
رّة الیَتِیمَة التي في بیت الله سمي یتیما لانفراده، وكل منفرد من أصحابھ قد یَ  تِمَ، والدُّ

  .(١)الحرام سُمیت بذلك لأنھ لا شبیھ لھا
، (٢)وقد یكون لكلمة الیتم معنى الضعف، حیث إن النساء یقال لھن: یتامى

: "أنّ امرأة جاءت إلیھ فقالت: إني امرأة یتیمة، (٣)وفي حدیث الشعبي رحمھ الله
  فضحك أصحابھ، فقال: النساء 

  .)٤(ھن یتامي، أي: ضعائفكل
 .)٥(ویقال للمرأة التي لم تتزوج یتیمة، فإذا تزوجت زال عنھا اسم الیتم

 الیتیم اصطلاحًا:
  .)٦(یتفق الفقھاء مع اللغویین أن الیتیم ھو من مات أبوه وھو دون البلوغ

 .)٧(وقد عرف الزركشي الیتیم، فقال: الصغیر الذي لا أب لھ
  

                                                        

 .٣/١٢٨٦ابن دريد، أبو بكر، جمهرة اللغة، ) ١(

 .٥/٢٩٢، مجد الدين المبارك، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير) ٢(

ابن المِبْرَد هو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي، أبو عمرو، كان إماما حافظا وفقيها متفتنا، توفى سنة أربع ومائة، ) ٣(

اظ وتبصرة هـ)، تذكرة الحف٩٠٩الحنبلي، يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي (ت: 

، التقريب، ١/٦٣، م٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١الأيقاظ، تحقيق لجنة بإشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط: 

 .٤٧٥ص

، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/١٢٥الزمخشري، محمود بن عمرو، الفائق في غريب الحديث،  )٤(

٥/٢٩٢. 

 .٥/٢٩٢، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ١٤/٢٤١ب اللغة، الهروي، محمد بن أحمد، تهذي) ٥(

، النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني، ٥/٨٠الموصلي، عبداالله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ) ٦(

لبيان تحقيق : قاسم ه)، ا٥٥٨العمراني، أبو الحسين يحي بن أبي الخير سالم العمراني اليمني الشافعي (ت:، ٢/١٥٦

، ابن عثيمين، محمد ٦/٢٠٧، م٢٠٠٠ه/١٤٢١، ١محمد النوري، دار المنهاج، جده، المملكة العربية السعودية، ط

 .٨/٢٨بن صالح، الشرح الممتع، 

، ٣م، ج١٩٨٥، دار الأوقاف الكويتية، ٢، ط المنثور في القواعد الفقهيةهـ)،  ٧٩٤الزركشي، محمد بن عبد االله (ت ) ٧(

 .٣٦٨ص



  تنمیة مال الیتیم في الفقھ الإسلامي ( دراسة مقارنة بالنظام السعودي )
  ھویمل بن محیسن سلیمان العمرني العمرانيد.                                             

  

- ١٢٦٤ - 

 

 الولي:المطلب الثالث: تعريف 

 تعریف الولي لغةً: 
قال ابن فارس: الواو واللام والیاء: أصل صحیح یدل على القرب، من ذلك 
الولي: القرب. یقال: تباعد بعد ولي، أي: قرب ...، وكل من ولي أمر آخر فھو 

 .(١)ولیھ
  تعریف الولي اصطلاحًا: 

أو  ھو من لھ ولایة التصرف على غیره، في النفس أو في المال؛ لصغرٍ،
  ، أو (٢)سفھٍ 

 ، أو غیر ذلك.(٣)رقٍ 
والولایة: سلطة یثبتھا الشرع لإنسان تمكنھ من رعایة المولى علیھ من نفس 

 .(٤)ومال، وحفظھ، وتنمیتھ بالطرق المشروعة
  

 المطلب الرابع: مشروعية تصرفات الولي في مال اليتيم:

 أولاً: من القرآن الكریم:

  قال الله تعالى:
َ

�
َ
���

َ
ْ�ٌ وَ�َْ��

َ
� �ْ�ُ

َ
 إِْ��حٌ �

ْ
�

ُ
� �َ��ََ

ْ
ِ� ا�

َ
�  :سورة البقرة)

 ).٢٢٠الآیة 
تدل الآیة على جواز استثمار أموال الیتیم بالتجارة والمضاربة بما یحقق 

 .(١)الخیر للیتیم في مالھ، وھذا دلیل واضح على جواز تصرف الولي في مال الیتیم
 .(١)الیتیم

                                                        

 ) مادة: (و ل ي).٦/١٤١ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، () ١(

ة تعرض للإنسان من الفرح أو الغضب، فيحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع. ) ٢( فَه: خِفَّ السَّ

ر في مصارفه، ويضيع أموالَه يتلفها بالإسراف، وكذا من لا يزال  والسفيهُ: هو الذي يُصرف ماله في غير موضعه، ويُبَذِّ

 ) حرف السين.١١٣يغفل في أخذه وإعطائه، ولم يعرف طريق تجارة. التعريفات الفقهية (ص: 

الرق لغة: الضعف، اصطلاحا: عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاءً عن الكفر؛ أما أنه عجز؛ فلأنه لا يملك ما )٣(

ا. ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما، وأما أنه حكم ي؛ فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حس�

 ) باب الراء.١١١الجرجاني، التعريفات (ص: 

 ). ٤(ص:  ١د. حسن الشاذلي، الولاية على النفس، ط: ) ٤(
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 إِ وقال القاسمي: وقد حمل قولھ تعالى: 
ْ
�

ُ
� ٌ�ْ

َ
� �ْ�ُ

َ
على جھات ، ْ��حٌ �

المصالح والخیرات العائدة إلى الوليّ والیتیم، وھذا الكلام یجمع النظر في صلاح 
  .)٢(مصالح الیتیم بالتقویم والتأدیب وغیرھما

�ِْ�ِ� وقال تعالى: 
ْ
��ِ� �َ��َ�َ

ْ
�ُ��ا �ِ�

ُ
�
َ
� 

ْ
ن

َ
 ).١٢٧(النساء: الآیة  وَأ

قوم الولي على القاصر بعنایة واھتمام لرعایتھ فالتعبیر بالقیام مؤداه أن ی
وإصلاح شؤونھ وكون الخطاب للجمیع یدل على وجوب رعایة الأمة لأحوال 

 .(٣)الیتامى في جمیع شؤونھم ومن ذلك تنمیة أموال الیتامى
  

 ثانیًا: من السنة:
عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده، أن النبي صلى الله علیھ وسلم، 

ألاََ مَنْ وَلِيَ یَتِیمًا لَھُ مَالٌ فَلْیَتَّجِرْ فِیھِ، وَلاَ یَتْرُكْھُ حَتَّى تَأكُْلھَُ «قال: خطب الناس ف
دَقَةُ   .(٤)»الصَّ

وجھ الدلالة من الحدیث أن النبي صلى الله علیھ وسلم أعطى الولي حق 
 .(٥)التصرف في مال الیتیم وتنمیتھ حتى لا تأكلھا الزكاة

الشخصیة السعودي في الفصل الرابع في المادة وقد نص نظام الأحوال 
 ) على ما یأتي:١٥٧(

یجب على الوصي والولي المعین من المحكمة إدارة أموال القاصر 
 .(٦)ورعایتھا بما یحقق مصلحة القاصر

                                                                                                                                                   

 ).٢/١٣هـ) أحكام القرآن، بدون طبعة (٣٧٠الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي (ت: ) ١(

 ).٢/١١٥( ١ل، ط: القاسمي، محاسن التأوي) ٢(

 ).٤/١٨٨٠أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، زهرة التفاسير، بدون طبعة () ٣(

، أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، وسنن الدارقطني ٦٤١) برقم: ٣/٢٣الترمذي، سنن الترمذي () ٤(

الصبي واليتيم. قال ابن حجر: أخرجه الترمذي وضعفه ، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال ١٩٧٠) برقم: ٣/٥(

برواية المثنى بن الصباح، وقال الدارقطني: والصحيح أنه من كلام عمرو. الدراية في تخريج أحاديث الهداية 

 ، كتاب الزكاة.٣١٨) برقم: ١/٢٤٩(

 ).٣/١٠٨، (١عبد القادر شيبة الحمد، فقه الإسلام، ط: ) ٥(

 ).١٥٧خصية السعودي، الفصل الرابع، المادة رقم (نظام الأحوال الش) ٦(
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فأوجبت المادة السابقة على الولي أو الوصي الذي تعینھ المحكمة لإدارة 
مال الیتیم بما یحقق مصلحة ھذا القاصر من أموال الیتیم، بأن یكون التصرف في 

 خلال الإنفاق علیھ من مالھ والمحافظة علیھ.
وفي حال فقد الولي أو الوصي تتولى الھیئة العامة للولایة على أموال 
القاصرین ومن في حكمھم الوصایة على أموال القصُّر وإدارة أموالھم. فقد جاء في 

وال القاصریــن ومـــن في حكمھم في الفـقرة نظام الھیئة العامة للولایة على أم
 الأولى من المادة الثانیــة ما 

یأتي: (الوصایة على أموال القصُّر والحمل الذین لا ولي ولا وصي لھم، 
 .(١)وإدارة أموالھم)

فیتبین من ھذا أن الھیئة لا تتولى الولایة على أموال الیتامي إلا حال عدم توفر      
وبھذا نصت المادة الثانیة التي جاء فیھا: (تتولى الھیئة الولایة الولي أو الوصي، 

وتمارس  -إلا الله سبحانھ وتعالى –على الأموال التي لا حافظ لھا حقیقة أو حكمًا 
ل للولي أو الوصي أو القیم أو الوكیل أو الناظر، وعلیھا  من الاختصاصات ما خُوِّ

  .(٢) عة الإسلامیة والأنظمة المرعیة)الواجبات المقررة علیھم طبقًا لأحكام الشری
إلا أن النظام السعودي ضبط ولایة الھیئة على أموال الیتامى عندما منع 
التدخل أو التصرف في مال الیتیم الذي تقوم علیھ الھیئة من أي طرف خارجي 
عنھا سواء أكان من الورثة أو غیرھم إلا بإذن من الھیئة، فقد جاء في المادة 

اللائحة التنفیذیة لنظام الھیئة العامة للولایة على أموال القاصرین ومن الخامسة من 
في حكمھم: (لا یجوز لأي من الورثة أو الشركاء أو غیرھم القیام بأعمال التصرف 
أو إدارة الأموال النقدیة، والمنقولة، والعقاریة التي یكون المشمول بولایة الھیئة 

المورث، أو الولي، أو الوصي، أو الوكیل، أو  مالكاً لھا أو شریكاً فیھا بعد وفاة
الناظر، أو حدوث عارض لھ من عوارض الأھلیة، إلا بعد الحصول على موافقة 
الھیئة، ویُعد باطلاً كل عمل أو تصرف یتم خلافاً لذلك من تاریخ الوفاة أو حدوث 

تصة العارض حتى ولو كان ذلك قبل ثبوت الولایة لھا إلا إذا قررت الإدارة المخ
 في الھیئة إجازتھ.

                                                        

بتاريخ  ١٧نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/) ١(

 ).٢هـ، المادة رقم (١٣/٣/١٤٢٧

بتاريخ  ١٧م الملكي رقم م/نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسو) ٢(

 ).٢هـ، المادة رقم (١٣/٣/١٤٢٧
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واستثناء من ذلك فإن ما ینفق على المشمول بالنظام أو من ھو ملزم        
 .(١) بالإنفاق علیھ في حدود المستوى الاجتماعي والاقتصادي لھ یبقى صحیحاً)

فقد نصت المادة السابقة على أن للولي أو الوصي الإنفاق على من یلي 
قتصادي والاجتماعي، ولكن أموال ھذا الیتیم التي علیھ في حدود مستوى الیتم الا

تحت حوزة الھیئة لا یجوز للولي أو الوصي التصرف فیھا أو تنمیتھا إلا إذا 
 أجازت لھ الھیئة ذلك.

كما أن الھیئة تحتفظ بحسابات لأموال الأیتام بحسابات مستقلة عن حسابات 
) من اللائحة التنفیذیة ٢٢ة (الھیئة لعدم الاختلاط وضیاع الحقوق فقد جاء في الماد

لنظام الھیئة العامة للولایة على أموال القاصرین ومن في حكمھم: (تحتفظ الھیئة 
بحسابات خاصة لأموال المشمولین بأحكام النظام مستقلة عن حسابات الھیئة 

 وتمسك لھا نظماً مالیة ومحاسبیة آلیة).
ظ أموال الیتامى والقیام وبھذا یتوافق النظام السعودي المتعلق بحف        

 علیھا بتنمیتھا مع أحكام الشرع الحنیف التي أثبتنا جزءًا منھا بدایة ھذا المطلب.
 

                                                        

 ).٥، المادة رقم(١١اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ص ) ١(
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 المبحث الثاني

 صور تنمية مال اليتيم

 المطلب الأول: تنمية مال اليتيم في عقود البيع والإجارة مقارنة بالنظام السعودي:

لمجتمع الإسلامي، ونفي الأذى لما كان من أھداف القرآن الكریم: إصلاح ا
عنھ، ودفع الخطر الاجتماعي عنھ، عمل على دفع المفاسد عن المسلمین، فإنھ إذا 
كان الإنفاق على الفقراء یحمي المجتمع من الفقر وأھوالھ، فحمایة الیتامى 
ورعایتھم تحمي المجتمع من أن یكون منھم مجرمون في المستقبل؛ لذا جاء الشرع 

 .(١)ھم وإصلاح أموالھمالحنیف بإصلاح
 

 الفرع الأول: الأحكام المتعلقة ببیع مال الیتیم.
 المسألة الأولى: بیع الولي أو شراؤه مال الیتیم من نفسھ.

 :اختلف الفقھاء في بیع الولي أو شراؤه مال الیتیم من نفسھ، على قولین
 ، وھو مذھب الحنفیة، وإحدى الروایتین عن الإمام أحمد،الجواز الأول:

، واشترط الإمام أحمد (٢)وقد اشترط الحنفیة للجواز أن یكون فیھ نفعًا ظاھرًا
  شرطین؛ أحدھما، أن یزید على مبلغ ثمنھ في 
 .(٣)النداء، والثاني، أن یتولى النداء غیره

�ُ��ا وھذا من القسط الماأمور بھ في مال الیتیم في قولھ تعالى:
ُ
�
َ
� 

ْ
ن

َ
وَأ

 �ِ�ِْ�
ْ
��ِ� �َ��َ�َ

ْ
�ِ�  ١٢٧(النساء: الآیة.( 

                                                        

 ).٤/١٨٨٠أبو زهرة، زهرة التفاسير () ١(

هـ)، ٦١٦بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر الحنفي (ت: ابن مَازَةَ البخاري، أبو المعالي، برهان الدين، محمود ) ٢(

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه، المحقق: عبد الكريم سامي الجندين دار الكتب 

 )، الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود، الاختيار٧/٣٦، (م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤ ،١: ط لبنان، –العلمية، بيروت 

)، والزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ٥/٦٨لتعليل المختار، بدون طبعة (

 ).٦/٢١١( ١ط: 

 ).٢/١٠٦)، والكافي، (٥/٨٥ابن قدامة، المغني، () ٣(
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ولأن تصرف الولي في مال الیتیم منوط بالمصلحة وھي متحققة بتحقق 
 النفع، وبیِّنة التحقق إن زاد لھ في ثمن المبیع.

، والروایة الثانیة (٢)، والشافعیة(١)، وھو مذھب المالكیةعدم الجواز الثاني:
 .(٣)عن الإمام أحمد

العقد عن غیره، فلم یجز أن یعقد مع  وذلك قیاسًا على الوكیل، فھو نائب في
 نفسھ.

ولأن الإنسان مجبول على حب النفس ومحاباتھا، فیكون عندئذ محل تھمة 
 إن باع أو اشترى من مال الیتیم لنفسھ.

  :وفیما یلي عرض لأقوال الفقھاء في ھذه المسألة
 أولاً: مذھب الحنفیة: 

فسھ من الیتیم، فعلى قول الوصي إذا باع مال الیتیم من نفسھ، أو باع مال ن
أبي حنیفة، وإحدى الروایتین عن أبي یوسف، إذا كان فیھ منفعة ظاھرة للیتیم 
یجوز، وإن لم یكن فیھ منفعة ظاھرة للیتیم لا یجوز، وعلى قول محمد، وأظھر 

 .(٤)الروایات عن أبي یوسف، لا یجوز بحال
، أو اشترى مال : وأما الوصي إذا باع مال نفسھ من الصغیروقال الكاساني

الصغیر لنفسھ؛ فإن لم یكن فیھ نفع ظاھر لا یجوز بالإجماع، وإن كان فیھ نفع 
ظاھر؛ جاز عند أبي حنیفة وأبي یوسف، وعند محمد لا یجوز؛ لأن القیاس یأبى 

 .(٥)جوازه
 ثانیًا: مذھب المالكیة:

وللوصي أن یعطي مالھ مضاربة، ولا یعجبني أن یعمل ھو  قال الخرشي:
  نفسھ؛ لئلا بھ ل

                                                        

 ).٨/١٩٤، (١الخرشي، محمد بن عبد االله، شرح مختصر خليل، ط: ) ١(

 ).٦/٥٣٧كبير، (الماوردي، الحاوي ال) ٢(

 ).٢/١٠٦)، والكافي (٥/٨٥ابن قدامة، المغني، () ٣(

)، الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، ٧/٣٦، (١ابن مازه، المحيط البرهاني، ط: ) ٤(

 ١قائق، ط: )، والزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الد٥/٦٨بدون طبعة، (

)٦/٢١١.( 

 ).٥/١٣٦الكاساني، بدائع الصنائع، () ٥(
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یحابي من نفسھ، والنھي على الكراھة، وبھ صرح ابن رشد، ولیس للوصي أن 
 .(١)یشتري شیئا من تركة المیت؛ لأنھ یتھم على المحاباة

 ثالثًا: مذھب الشافعیة:
ولا یجوز للوكیل ولا الوصي أن یشتري من نفسھ؛ لأن  قال المزني:

ه، والنائب مندوب إلى طلب الإنسان مجبول على تغلیب حظ نفسھ على حظ غیر
الحظ لمستنیبھ، فإذا باع من نفسھ انصرف بجبلة الطبع إلى حظ نفسھ، فصار 
المقصود بالنیابة معدوما، فلم یجز، وقیاسًا على الوكیل؛ لأنھ نائب في العقد عن 

 .(٢)غیره، فلم یجز أن یعقد مع نفسھ كالوكیل
 رابعًا: مذھب الحنابلة:

 ھذه المسألة روایتان:ورد عن الإمام أحمد في 
أن شراء الوكیل من نفسھ غیر جائز، وكذلك الوصي، وجملة ذلك  الأولى:

 أن من وكل في بیع شيء، لم یجز لھ أن یشتریھ من نفسھ. 
یجوز لھما أن یشتریا، أي: الوكیل والوصي بشرطین؛ أحدھما، أن  الثانیة:

 .(٣)داء غیرهیزیدا على مبلغ ثمنھ في النداء، والثاني، أن یتولى الن
 الراجح:

الراجح ھو الجواز متى غلَّب فیھا الولي أو الوصي حظ الیتیم على حظ 
نفسھ، كأن یشتري من الیتیم بزیادة عن الثمن، أو یبیع للیتیم أفضل ما عنده أو بأقل 

 من الثمن وھكذا.
 وذلك لما یأتي:

 أن الولي بذلك ینفي التھمة عن نفسھ. أولاً:
ى باع من نفسھ بزیادة على ما یباع بھ علم أنھ أراد نفع الیتیم، أن الولي مت ثانیًا:

 فنفذ تصرفھ فیھ كما لو باع من أجنبي.
إن الولي یجوز لھ بیعھ من الأجنبي بما لا زیادة فیھ متیقنة، فبیعھ منھ  ثالثًا:

 بالزیادة المتیقنة أولى.

                                                        

 ).٨/١٩٤، (١الخرشي، محمد بن عبد االله، شرح مختصر خليل، ط: ) ١(

 ).٦/٥٣٧الماوردي، الحاوي الكبير، () ٢(

 ).٢/١٠٦)، والكافي، (٥/٨٥ابن قدامة، المغني، () ٣(
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یل أن الوكیل إذا إن الغرض من البیع حصول الثمن لا أعیان المشترین، بدل رابعًا:
ابتاع لموكلھ ولم یسمھ جاز، فإذا ثبت ذلك فمتى حصل الثمن مستوفى فیجب 

  .١)(أن یصح الشراء، كما لو حصل من أجنبي
  

 المسألة الثانیة: تضمین الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القیمة.
بأكثر من اتفق الفقھاء على أن الولي إذا باع بأنقص من القیمة، أو اشترى 

، لأنھ متعد في فعلھ ھذا، باعتباره مؤتمناً على مال الیتیم والبیع )٢(القیمة فإنھ ضامن
  .)٣(بأقل من القیمة أو الشراء بأكثر من القیمة إضرار بمال الیتیم

واستندوا في ذلك إلى عمومات الضمان والأمانات التي منھا قولھ تعالى: 
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 ). ٥٨(سورة النساء: الآیة  وا

قال ابن نجیم: ولو استعاره لحاجة نفسھ ضمنھ للصغیر؛ لأنھ متعد فیھ؛ لعدم 
ولایة الاستعمال في حاجة نفسھ، ولو غصبھ الوصي بعد ما رھنھ، فاستعملھ في 

تھن بالغصب حاجة نفسھ حتى ھلك عنده ضمن قیمتھ؛ لأنھ متعد في حق المر
 والاستعمال، وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسھ.

 مذھب المالكیة:
قال الحطاب الرعیني: الوصي أمین، وكل أمین إذا ضیع أمانتھ أو تعدى 

 .(٤)فیھا فھو ضامن لھا

                                                        

 ).٢٩٣يم في عقود المعاوضات والتبرعات، بدون طبعة، (ص: المشيقح، خالد بن علي، الإفادة من مال اليت) ١(

). ابن ٢/٨٢، (١هـ)، الإقناع في مسائل الإجماع، ط:٦٢٨ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي (ت: ) ٢(

هـ)، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، بدون طبعة، ٤٥٦حزم، علي بن أحمد بن سعيد (ت: 

 ).١١١(ص: 

 ).٨/٢٨١)، القرافي، الذخيرة (٦/٧٣)، وابن نجيم، البحر الرائق، (٨/٢٨١الزيلعي، تبيين الحقائق () ٣(

عيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن (ت: ) ٤( ، ١هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط:٩٥٤الحطاب الرُّ

)٤/٢٤٦.( 
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 مذھب الشافعیة:
قال أبو شجاع: والوكیل أمین فیما یقبضھ وفیما یصرفھ، ولا یضمن إلا 

 .(١)بالتفریط
 .)٢(قال الخطیب الشربیني: والوكیل یضمن بالتقصیرو

 مذھب الحنابلة:
قال ابن قدامة: فصل : ولو كان مال الیتیم رھنا فاستعاده الوصي للیتیم جاز 
وإن استعاده لنفسھ لم یجز لأن لا یملك التصرف في مال الیتیم لنفسھ وعلیھ 

تیم وأطلق فھو للیتیم الضمان لأنھ قبضھ على وجھ لیس لھ قبضھ وإن فكھ بمال الی
قبل قولھ وإن تلف قبل ذلك ضمنھ وإن قال استعدتھ للیتیم بعد ھلاكھ أو ھلاك 

  .(٣)بعضھ لم یقبل قولھ لأننا حكمنا بالضمان ظاھرا فلا یزول بقولھ
 

 المطلب الثاني: تنمية مال اليتيم في عقود المضاربة مقارنة بالنظام السعودي:

 ضرب في الأرض، والسیر فیھا للتجارة. مفاعلة من ال المضاربة لغةً:
أن تعطي مالا لغیرك یتجر فیھ، فیكون لھ سھم معلوم  المضاربة اصطلاحًا:

ُ تَعَالىَ: (٤)من الربح ِ . ومنھ قول اللهَّ
�
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 ).٢٠(سورة المزمل: الآیة 
  

 مشروعیة المضاربة بمال الیتیم:
 أولاً: من القرآن الكریم:

ْ�ٌ  قال الله تعالى: - ١
َ
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(سورة البقرة:  وَ�َْ��

 ).٢٢٠الآیة 

                                                        

هـ)، متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، بدون طبعة، (ص: ٥٩٣أبو شجاع، أحمد بن الحسين بن أحمد (ت: ) ١(

٢٤.( 

هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بدون ٩٧٧الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد الشافعي (ت: ) ٢(

 ).٢/٢٨٦)، والسبكي، أسنى المطالب، (٣/٢٦٦طبعة (

 ).٦/٤٨١ابن قدامة، المغني، () ٣(

 )، مادة: (ض ر ب).٣/٧٩الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ( ابن) ٤(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "نيلثاالجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ١٢٧٣ - 

 

في الآیة جواز دفع مال الیتیم مضاربة والتجارة بھ، وخلط  قال الجصاص:
البیع والشراء إذا كان ذلك صلاحًا، وجواز دفعھ مالھ بمالھ، وجواز التصرف فیھ ب

مضاربة إلى غیره، وجواز أن یعمل ولي الیتیم مضاربة أیضًا، لأن ذلك من 
 .(١)الإصلاح لھ

: أي: ما فیھ صلاحھ وحفظھ وتنمیتھ، فیشمل كل وجھ من قال الشوكاني
 .(٢)الوجوه التي فیھا نفع للیتیم، وزیادة في مالھ
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 ).١٥٢(سورة الأنعام: الآیة 
بین سبحانھ أن النھي عن قربانھ، لیس المراد منھ النھي عن  قال الشوكاني:

مباشرتھ فیما یصلحھ ویفسده، بل یجوز لولي الیتیم أن یفعل في مال الیتیم ما 

ْ�َ��ُ ھ، وذلك یستلزم مباشرتھ، فقال: یصلح
َ
ِ� ِ�َ أ

�
��ِ� 

ّ
أي: إلا بالخصلة التي ، إ�

  .)٣(ھي أحسن الخصال، وھي حفظھ، وطلب الربح فیھ، والسعي فیما یزید بھ

ْ�َ��ُ وقال أیضًا: المراد 
َ
ِ� ِ�َ أ

�
��ِ� :.(٤) التجارة 
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والمقصود بالقسط ھنا ھو العدل التام، ویشمل تأدیبھم وتعلیمھم بما 
 .(٥)أوجبھ الله علیھم، كما یشمل رعایة مصالحھم الدنیویة بتنمیة أموالھم

                                                        

 ).٢/١٣هـ)، أحكام القرآن، بدون طبعة (٣٧٠الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي (ت: ) ١(

 ).٢/٢٠٢، (١الشوكاني، فتح القدير، ط: ) ٢(

 ).٣/٢٦٩الشوكاني، فتح القدير، () ٣(

 ).٢/٢٠٢، (١الشوكاني، فتح القدير، ط: ) ٤(

 ).٢٠٦(ص: ١السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ط: ) ٥(
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 ثانیًا: من السنة:
عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده، أن النبي صلى الله علیھ وسلم، 

ألاََ مَنْ وَلِيَ یَتِیمًا لَھُ مَالٌ فَلْیَتَّجِرْ فِیھِ، وَلاَ یَتْرُكْھُ حَتَّى تَأكُْلھَُ «س فقال: خطب النا
دَقَةُ   .(١)»الصَّ

وعن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله 
 .(٢)»كَاةُ احْفَظُوا الْیَتَامَى فِي أمَْوَالھِِمْ لاَ تَأكُْلھَُا الزَّ «علیھ وسلم: 

وجھ الدلالة من الحدیثین أن من وليّ أمر یتیم بعد موت أبیھ فلیتجر لھ في 
مالھ وینمیھ لھ، من أجل لا تفنیھ الزكاة إذا ما بقي ھذا المال مجمداً من غیر 

 .(٣)تنمیة
على جواز الاتجار بمال الیتیم؛ الإمام السبكي في فتاواه،  وقد حكى الإجماع

تیم على الوجھ الذي ذكرناه بالشروط المذكورة؛ فإنھا حلال حیث قال: التجارة للی
 .(٤)قطعا بإجماع المسلمین
فالواجب على ولي الیتیم أن یعمل بمقتضى الإصلاح في  وقال ابن باز:

أموال الیتامى، وبذل الجھد في تنمیتھا وتكثیرھا وحفظھا، إما بالتجارة فیھا، أو 
الربح، كالنصف ونحوه، حسب  بدفعھا إلى ثقة یتجر فیھا بجزء مشاع من

المتعارف علیھ في بلد المعاملة، وإذا تبرع بجمیع الربح للیتیم فذلك خیر 
 .(٥)وأفضل

                                                        

، أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، وسنن الدارقطني، ٦٤١) برقم: ٣/٢٣الترمذي، سنن الترمذي، () ١(

ب الزكاة في مال الصبي واليتيم. قال ابن حجر: أخرجه الترمذي وضعفه ، كتاب الزكاة، باب وجو١٩٧٠) برقم: ٣/٥(

برواية المثنى بن الصباح، وقال الدارقطني: والصحيح أنه من كلام عمرو. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، 

 ، كتاب الزكاة.٣١٨) برقم: ١/٢٤٩(

لزكاة في مال الصبي واليتيم. قال ابن حجر: ، كتاب الزكاة، باب وجوب ا١٩٧١) برقم: ٣/٥سنن الدارقطني () ٢(

أخرجه الترمذي وضعفه برواية المثنى بن الصباح، وقال الدارقطني: والصحيح أنه من كلام عمرو. الدراية في تخريج 

 ، كتاب الزكاة.٣١٨) برقم: ١/٢٤٩أحاديث الهداية (

 ).٣/١٠٨، (١شيبة الحمد، عبد القادر، فقه الإسلام، ط:) ٣(

 ).١/٣٢٧هـ)، فتاوى السبكي، بدون طبعة، (٧٥٦بكي، علي بن عبد الكافي، (ت: الس) ٤(

 ).  ٢٢/٣٢٢ابن باز، مجموع فتاوى العلامة ابن باز، بدون طبعة، () ٥(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "نيلثاالجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ١٢٧٥ - 

 

والمخول الوحید في استثمار أموال الأیتام في النظام السعودي ھي الھیئة 
العامة للولایة على أموال القاصرین الذین لا ولي لھم ولا وصي كما سبق بیانھ في 

) من اللائحة التنفیذیة لنظام ٢٨) من المادة (١السابق، وقد بینت الفقرة ( المبحث
الھیئة العامة للولایة على أموال القاصرین ومن في حكمھم آلیة عملھا في أموال 

 الیتامى على ما یأتي:
(للھیئة بعد موافقة المجلس وبناء على الاستراتیجیة والسیاسات التي تعدھا 

 تثمر الأموال التي تدیرھا وفق الضوابط الآتیة:لجنة الاستثمار أن تس
أن یكون الاستثمار بناءً على جدوى اقتصادیة، ومتوافق مع أحكام - ١

 الشریعة، وغیر مرتفع المخاطر).
اشتملت ھذه الفقرة على ثلاثة ضوابط لاستثمار أموال الھیئة التي من 

 ضمنھا أموال الأیتام وھي على النحو الآتي:
ن ھذا الاستثمار بناء على جدوى اقتصادیة مسبقة؛ وذلك محافظةً أن یكو الأول:

 على أموال الأیتام، ومن أجل تحقیق أكبر ربح لھم.
أن یكون ھذا الاستثمار متوافقاً مع أحكام الشریعة الإسلامیة كالمضاربة  الثاني:

وأعمال التجارة المشروعة؛ وذلك من أجل أن یكون ربح ھذه الأموال 
رأس المال وھم الأیتام، فلا یدخل المال الحرام لأموالھم،  حلالاً لأصحاب

كما أن الھیئة مؤتمنة على ھذه الأموال وكیفیة استثمارھا؛ لذا وجب أن 
 تكون طرائق تنمیتھا مشروعة.

أن یكون الاستثمار غیر مرتفع المخاطر؛ من أجل المحافظة على أموال  الثالث:
ستثمار أموال الیتامى في أسواق الیتامى وعدم تعریضھا للضیاع، وذلك كا

الأوراق المالیة (البورصة)؛ لأن سوق الأوراق المالیة یُعد من الأسواق 
 مرتفعة المخاطر لتذبذب أسعار الأسھم فیھ ارتفاعاً وانخفاضاُ.

ولا جرم أن ھذه الضوابط التي نصت علیھا الھیئة ھي ضوابط متوافقة مع 
لإسلامیة أكل مال الیتیم، مصداقاً لقولھ تعالى: الفقھ الإسلامي، فقد حرمت الشریعة ا

 ُِیِّبِ وَلاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالھَُمْ إلِىَ أمَْوَالك لوُا الْخَبِیثَ بِالطَّ ھُ كَانَ وَآتُوا الْیَتَامَى أمَْوَالھَُمْ وَلاَ تَتَبَدَّ مْ إنَِّ
یَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إنَِّ الَّذِینَ )، وقولھ تعالى: ٢(النساء، الآیة  حُوبًا كَبِیرًا

مَا یَأكُْلوُنَ فِي بُطُونھِِمْ نَارًا وَسَیَصْلوَْنَ سَعِیرًا )، وھذه نصوص ١٠(النساء، الآیة إنَِّ
 صریحة في تحریم أكل مال الیتیم.

ولا شك أن استثمار أموال الیتامى دون دراسة سابقة أو استثمارھا في 
طر أو استثمارھا في أمور مخالفة لأحكام الشریعة تعرضھا مشاریع مرتفعة المخا

 للضیاع والتلف، وھي صورة من صور أكل مال الیتیم.
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) على ٢٨أما توزیع الأرباح والخسائر، فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة (
 كیفیة توزیع الأرباح والخسائر على النحو الآتي:

ستثمارات على المشمولین أن یكون توزیع أرباح أو خسائر ھذه الا-١(
بولایتھا على أساس نسبة ارصدتھم الثابتة بسجلاتھا، وعلى المدة التي یكون فیھا 

 متاحاً للاستثمار من قبل الھیئة).
وتوزیع الأرباح والخسائر بحسب المشاركة في رأس المال ومدة الاستثمار 

لربح والخسارة أمر شرعي متوافق مع الفقھ الإسلامي، فقد نص الفقھاء على أن ا
 .(١)في الشركة یوزع على أساس مقدار المشاركة في رأس المال

) من اللائحة التنفیذیة لنظام الھیئة العامة للولایة على ٣٠ونصت المادة (
أموال القاصرین ومن في حكمھم على ما یأتي: (لا یجوز للھیئة أن تتبرع بشيء 

یترتب علیھ ضرر محض في من أموال المشمولین بالنظام، أو تتصرف تصرفاً 
 مالھ).

) على عدم جواز التبرع من أموال ٣٠فھذا نص صریح في المادة (
 .(٢)القاصرین الداخلین في نظام الھیئة؛ لأن التبرع ھو إضرار محض بمال الیتیم

ولا جرم أن الھیئة مطالبة بالمحافظة على أموال الیتامى وعدم الإضرار 
حافظة على مال الیتیم وعدم التبرع من مالھ، ویدخل بھا؛ لذا جاءت ھذه المادة للم

في ھذا الحكم كل تصرف یضر بمال الیتیم، كاستثمار أموالھ في مشاریع استثماریة 
 ذات مخاطرة عالیة تؤدي إلى خسارة الیتیم لأموالھ.

وفي حال وقوع ضرر بأموال المشمولین بنظام الھیئة ومنھم الأیتام فقد 
رر عنھم وتعویضھم عما لحقھم من ضرر، فقد نصت أوجبت الھیئة رفع الض

) من اللائحة التنفیذیة لنظام الھیئة العامة للولایة على أموال القاصرین ٣٢المادة (
ومن في حكمھم على ما یأتي: (إذا تبین للھیئة حصول ضرر لھا أو لأي من 

الھیئة  الأشخاص المشمولین بنظامھا فعلیھا إحالة الأمر إلى الإدارة المختصة في
للتنسیق مع الجھة صاحبة الاختصاص لتتولى الرفع أمام المحكمة المختصة 

 للمطالبة برفع الضرر أو التعویض).

                                                        

. الخطيب الشربيني، ٦/٤٤الخرشي، محمد، الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر، بيروت، د. ت.ط، ) ١(

 .٢/٢١٤عرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، دون طبعة، محمد، مغني المحتاج إلى م

 ) الضرر المحض بمال اليتيم أن يعطى هذا اليتيم من ماله دون أن يأخذ مقابل ما دفعه من مال.٢(
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وھذا نص صریح في حال وقوع ضرر بمال المشمولین بنظام الھیئة ومنھم 
الیتامى بأن ترفع الھیئة للجھات المختصة والتي تتولى رفع قضیة في المحاكم 

بة برفع الضرر الواقع بأموال الیتامى، أو التعویض عما لحقھم من المختصة للمطال
 ضرر، وھذا من باب المحافظة على أموال الیتامى وعدم إضاعة أموالھم.
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 الخاتمة:

 : بعد أما.. …وختاما فالحمدالله الذي بنعمه تتم الصالحات        

 الآتية: فمن خلال دراسة ما يتعلق بتنمية مال اليتيم خرجت بالنتائج

 يجوز للولي أن يبيع ويشتري لنفسه من مال اليتيم إذا لم تكن محاباة. .١

 يشرع للولي أن يدفع مال اليتيم مضاربة، أو يضارب به بنفسه. .٢

نص النظام السعودي على أن تنمية أموال الأيتام الذين لا ولي لهم ولا وصي  .٣

 تكون للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين فقط.

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بتنمية أموال القاصرين بحسب  تقوم .٤

 الضوابط الآتية:

 عمل جدوى اقتصادية مثل الدخول في مشاريع استثمار أموال اليتيم.  -

 أن يتوافق هذا الاستثمار مع أحكام الشريعة الإسلامية. -

 أن يكون هذا الاستثمار منخفض المخاطر. -
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 المراجعالمصادر و
، مجد الدین، أبو السعادات، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن ابن الأثیر

النھایة في غریب الحدیث ھـ)، ٦٠٦عبد الكریم الشیباني الجزري (ت: 
، تحقیق: طاھر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة والأثر

 م.١٩٧٩- ھـ١٣٩٩العلمیة، بیروت، بدون طبعة، 
مجموع فتاوى العلامة عبد ھـ)، ١٤٢٠بد العزیز بن عبد الله (ت: ، عابن باز

أشرف على جمعھ وطبعھ: محمد بن سعد العزیز بن باز رحمھ الله، 
 الشویعر، بدون ناشر، بدون طبعة، بدون تاریخ.

ھـ)، ٨٥٢، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني (ت: ابن حجر
، المحقق: السید عبد الله ھاشم الیماني دایةالدرایة في تخریج أحادیث الھ

 المدني، دار المعرفة، بیروت، بدون طبعة، بدون تاریخ.
ھـ) مراتب الإجماع في العبادات ٤٥٦، علي بن أحمد بن سعید (ت: ابن حزم

 والمعاملات والاعتقادات، دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون طبعة.
، جمھرة اللغةھـ)، ٣٢١رید الأزدي (ت: ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دابن درید

، ١المحقق: رمزي منیر بعلبكي، الناشر: دار العلم للملایین، بیروت، ط: 
 م.١٩٨٧

الشرح الممتع ھـ)، ١٤٢١، محمد بن صالح بن محمد العثیمین (ت: ابن عثیمین
 ھـ١٤٢٨-١٤٢٢، ١دار ابن الجوزي، ط: على زاد المستقنع،

معجم ھـ)، ٣٩٥كریاء القزویني الرازي (ت: ، أحمد بن فارس بن زابن فارس
المحقق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، بدون  مقاییس اللغة،

 م. ١٩٧٩-ھـ١٣٩٩طبعة: 
، أبو محمد، موفق الدین، عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعیلي الحنبلي ابن قدامة

، ١:، دار الكتب العلمیة، طالكافي في فقھ الإمام أحمدھـ)، ٦٢٠(ت: 
 م.١٩٩٤-ھـ١٤١٤

، أبو محمد، موفق الدین، عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعیلي الحنبلي ابن قدامة
 م.١٩٦٨-ھـ١٣٨٨، مكتبة القاھرة، بدون طبعة: المغنيھـ)، ٦٢٠(ت: 

، أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي ابن القطان
، المحقق: حسن فوزي جماعالإقناع في مسائل الإھـ)، ٦٢٨(ت:

 م.٢٠٠٤- ھـ١٤٢٤، ١الصعیدي، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، ط: 
، أبو المعالي، برھان الدین، محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن ابن مَازَةَ البخاري

المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ ھـ)، ٦١٦عمر الحنفي (ت: 
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محقق: عبد الكریم سامي الجندین دار ال الإمام أبي حنیفة رضي الله عنھ،
 م.٢٠٠٤- ھـ١٤٢٤، ١لبنان، ط:  –الكتب العلمیة، بیروت 

، یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الھادي الصالحي ابن المِبْرَد الحنبلي
، تحقیق لجنة بإشراف: تذكرة الحفاظ وتبصرة الأیقاظھـ)، ٩٠٩(ت: 

 م. ٢٠١١-ھـ١٤٣٢، ١نور الدین طالب، دار النوادر، سوریا، ط: 
، محمد بن مكرم بن على، الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت: ابن منظور

 ھـ.  ١٤١٤، ٣دار صادر، بیروت، ط:  لسان العرب،ھـ)، ٧١١
، البحر الرائق شرح كنز الدقائقھـ)،  ٩٧٠، زین الدین بن إبراھیم (ت: ابن نُجیْم

 ، بدون تاریخ.٢دار الكتاب الإسلامي، ط: 
، زھرة التفاسیرھـ)، ١٣٩٤، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد (ت: ةأبو زھر

 دار الفكر العربي، بدون طبعة. 
، شھاب الدین، أبو الطیب الأصفھاني، أحمد بن الحسین بن أحمد أبو شجاع

  ، عالم الكتب، بدون طبعة، بدون تاریخ.الغایة والتقریبھـ)، ٥٩٣(ت:
 .١الشاذلي، حسن، الولایة على النفس، ط: 

، دار الكتب العلمیة التعریفات الفقھیة، محمد عمیم الإحسان المجددي، البركتي
 م.٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، ١ط:

، مجد الدین، أبو الفضل الحنفي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي
، مطبعة الحلبي، القاھرة، بدون الاختیار لتعلیل المختارھـ)، ٦٨٣(ت:

 م.١٩٣٧-ھـ١٣٥٦طبعة: 
سنن ھـ)، ٢٧٩، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك (ت: مذيالتر

، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، الترمذي
وإبراھیم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

 م.١٩٧٥-ھـ١٣٩٥، ٢ط: ا
 كتاب التعریفات، ھـ)،٨١٦، علي بن محمد بن علي الزین الشریف (ت: الجرجاني

 م.١٩٨٣-ھـ١٤٠٣، ١دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط: 
، دار الكتب أحكام القرآنھـ)، ٣٧٠، أحمد بن علي أبو بكر الرازي (ت: الجصاص

 م.١٩٩٤- ھـ١٤١٥، ٢العلمیة، ط: 
عیني مواھب الجلیل ھـ)، ٩٥٤، محمد بن محمد بن عبد الرحمن (ت: الحطاب الرُّ

 م.١٩٩٢-ھـ١٤١٢، ٣دار الفكر، ط:  ،في شرح مختصر خلیل
شرح مختصر ھـ)، ١١٠١، أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي (ت: الخرشي

 ، دار الفكر للطباعة، بیروت، بدون طبعة، وبدون تاریخ.خلیل
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مغني المحتاج إلى ھـ)، ٩٧٧، محمد بن أحمد الشافعي (ت: الخطیب الشربیني
- ھـ١٤١٥، ١الكتب العلمیة، ط: ، دار معرفة معاني ألفاظ المنھاج

 م.١٩٩٤
ھـ)، ٧٩٤، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر (ت: الزركشي

، ٢الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة، ط:  المنثور في القواعد الفقھیة،
 م.١٩٨٥-ھـ١٤٠٥

لفائق في غریب ھـ)، ا٥٣٨، جار الله، محمود بن عمرو بن أحمد (ت: الزمخشري
تحقیق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراھیم،  حدیث والأثر،ال

 ، بدون تاریخ.٢دار المعرفة، لبنان، ط: 
ھـ)،  ٧٤٣، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الحنفي (ت: الزیلعي

، لْبِيِّ المطبعة الكبرى  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
 ھـ. ١٣١٣، ١:الأمیریة، القاھرة، ط

، فتاوى السبكيھـ)، ٧٥٦، أبو الحسن، تقي الدین، علي بن عبد الكافي (ت: السبكي
 الناشر: دار المعارف، القاھرة، بدون طبعة، بدون تاریخ.

تیسیر الكریم الرحمن ھـ)، ١٣٧٦، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (ت: السعدي
علا اللویحق، مؤسسة تحقیق: عبد الرحمن بن م في تفسیر كلام المنان،

 م.٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠، ١الرسالة، ط: 
، زین الدین، أبو یحیى، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري (ت: السنیكي

، دار الكتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالبھـ)، ٩٢٦
 الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاریخ.

ري المالكي ، أحمد بن غانم بن سالم ابن مھنا، الأزھشھاب الدین النفراوي
، دار الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروانيھـ)، ١١٢٦(ت:

 م.١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥الفكر، بدون طبعة: 
ھـ)، ١٢٥٠، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني (ت: الشوكاني

 ھـ. ١٤١٤، ١، دار ابن كثیر، دمشق، ط: فتح القدیر
أبي الخیر سالم العمراني الیمني الشافعي العمراني، أبو الحسین یحي بن 

ه)، البیان تحقیق: قاسم محمد النوري، دار المنھاج، جده، ٥٥٨(ت:
 م.٢٠٠٠ه/١٤٢١، ١المملكة العربیة السعودیة، ط

، »شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام«فقھ الإسلام  ،عبد القادر شیبة الحمد
، ١لعربیة السعودیة، ط:مطابع الرشید، المدینة المنورة، المملكة ا

 م.١٩٨٢-ھـ١٤٠٢
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، تحقیق: علد الله التركي، منتھى الإراداتھـ)،  ٩٧٢، محمد بن أحمد (ت: الفتوحي
 م.١٩٩٩، مؤسسة الرسالة، بدون طبعة، ١ط:

ھـ)، ١٣٣٢، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق (ت: القاسمي
ود، دار الكتب العلمیة، ، المحقق: محمد باسل عیون السمحاسن التأویل

 ھـ.١٤١٨، ١بیروت، ط:
، أبو العباس، شھاب الدین، أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي القرافي

، تحقیق: محمد حجي، وسعید أعراب، ومحمد بو الذخیرةھـ)، ٦٨٤(ت:
 م.١٩٩٤، ١خبزة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: 

بي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أالقرطبي
تحقیق: أحمد البردوني، وإبراھیم  الجامع لأحكام القرآن،ھـ)، ٦٧١(ت:

 م.١٩٦٤- ھـ١٣٨٤، ٢أطفیش، دار الكتب المصریة، ط: 
بدائع ھـ)، ٥٨٧، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (ت: الكاساني

- ھـ١٤٠٦، ٢، ط:، دار الكتب العلمیةالصنائع في ترتیب الشرائع
 م.١٩٨٦

، أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي
، تحقیق: علي محمد معوض، وعادل أحمد الحاوي الكبیرھـ)، ٤٥٠(ت:

- ھـ ١٤١٩، ١عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: 
 م.١٩٩٩
 م.١٩٧٣ت، بدون طبعة، ، دار الفكر، بیروتفسیر المنار ،محمد رشید رضا

، تحقیق: دار الدعوة، بدون طبعة، المعجم الوسیط، مصطفى، مجمع اللغة العربیة
 بدون تاریخ.

، صحیح مسلمھـ)، ٢٦١، أبو الحسن القشیري النیسابوري (ت: مسلم بن الحجاج
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون 

 .طبعة، بدون تاریخ
، الإفادة من مال الیتیم في عقود المعاوضات والتبرعات، خالد بن علي، المشیقح

 بدون طبعة، بدون تاریخ.
تھذیب ھـ)، ٣٧٠، أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي (ت: الھروي

، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، اللغة
 م.٢٠٠١، ١ط:

، ٢، ط: الموسوعة الفقھیة الكویتیة، الكویت، لشئون الإسلامیةوزارة الأوقاف وا
 بدون تاریخ. 

 




